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.ً أو بعيداًة و الامكان الذاتى و الاستعدادى قريباالعام الشامل للضرور
فان،وا يطلب فى كتب أهل الكش~ و العرّهان ممو تفاصيل هذه الأمور و بيانها بالبر

 الهداية و الايقان.ّلىالله و

المقالة السابعة
æيعلم ما بين أيديهم و ما خلفهمºله سبحانه:فى قو

فيه مسائل:و
لى[المسألة] الأو

فى العلم
«العلم» يطلق على معان بعضها من باب الكي~،و بعضها من باب الاضافة و بعضها

م.لة المعلومن مقو
ز الأشياء عند العقل.ّل:فهو حالة بها يتميّا الأوّأم

 ـ«دانستن».ر عنه فى لغة الفرّم يعبالمعلوا الثانى:فهو النسبة التى بين العالم وّو أم س ب
مهم هذا المشتق،أى «العالم» و مفهوة من اتحاد الشىء مع مفهوة عبارّو قيل:العالمي

جتان عنسية بـ «دانا» و الذات و النسبة خارر عنه فى الفارّكسائر المشتقات أمر بسيط يعب
م المشتق.مفهو

.ً أو ناقصاًاّ تامًد عن المادة تجريداّدة للشىء المجرجوة الموا الثالث:فهو الصورّو أم
ا بحسبّ إمًاحقها و اضافتها جميعـا عن المادة و لوًداّن مجرة فى التجريد مايكـوّفالتام

،_ًاّ أو شخصيًلا كليان معقوجهين يكو الوّدها؛فعلى أىّد يجرّة أو بسبب تجريد مجرالفطر
ه أو لنفسه.لا لغيرمعقو

ناحقها أصلا،فيـكـون لـوة فقط دوّ عن المـادًداّن مجـرو الناقصة فى التجريد مـا يـكـو
لا ـ أو عنها و عـنّن متخين بعض آخر ـ فيـكـواحقها دو أو عنها و عن بعض لـوًسامحسـو

.ًماهون مون اضافاتها،فيكو دوًاحقها جميعالو
دجوة و الوّ بحسب الماهيًاهرن جوه من باب الكي~ و هو خطأ،بل قد يكوّو المشهور أن

ه من الطبايـعد ـ كعلمه بغيـرجون الوة دوّد بذاته ـ أو بحسب الماهـيّ ـ كعلم المجـرًجميعـا
نها حالةض بحسب كوة،عرّمة الذهنية المعلوّهر بحسب الماهيها جوّة،فانّهرية الجوّالكلي
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لةد القائم بذاته غير داخلة تحـت مـقـوجود الوّن مجرة ـ و قد يكـوّجية خـارّعلمية شخصـي
نه ذاته تعالى لكوّ،فانًاّ اجماليًاجب لذاته بذاته و بجميع ماعداه علماأصلا،و هو علم الو

 ـلتجرّفى غاية التجر ن حاصلا لذاته يكوً مبائناًاة أو أمرّاء كان ماهيه،سوق بغيرّده عن التعلّد 
ا كان ذاته بذاتهّن عاقلا لذاته،و لم،فيكوً و لاعيناًة لاذهنا بالذات،إذ لامغائرًاجبالا وحصو

ن علمه بذاته مبدأ  العلم بجميع الممكنات،إذ العلـم الـتـاممبدأ  جميع الممكنات فيكـو
تان ـّا كان ذاته و علمه بذاته ـ و هما العـلّل،و لمجب العلم التام بالمعلـوة يوّة التـامّبالعل
.ًاحدا وًميتها له تعالى شيئالات و معلوات المجعون ذو فتكوًاحدا وًشيئا

 لهًاحدا وًنها شخصام له تعالى،و هى من حيث كوات بأنفسها علم و معلوفتلك الذو
نهان بها،و من حيث كوم عليها و مقارّاحد متقدم له تعالى بعلم وة معلوّاحدة علمية وصور
اتب:ر و لها مرّم و بعضها متأخّة بعضها متقدّم تفصيلية متفاصلة يعلمها بعلورّ متكثًاأمور

 نسبتهّه علم تفصيلى بذاته و علم اجمالى بما عداه بمعنى أنّ:نفس ذاته تعالى،فانلهاّأو
امه و تمامه،و نسبتها اليه نسبة الحكاية الى المحكـىة الشىء التى بها قـواليها نسبة صور

 الأعيان الثابتة مظاهر أسمائـهّ الى أنًة أيضات الاشارّنها مظاهر أسمائه،و قد مـرعنه لكو
يتهاّى لفظ «الله» و معناه الكلى،و هو مع كلّتها تفصيل مسمة،و أسمائه على كثررّالمتكث

د القائم بذاته.جونه بحت الوة المتشخصة بنفسها،لكوّعين ذاته الأحدي
ة.ّة اجماليّتبة «القلم» و هو العالم العقلى المحيط على الجميع احاطة كلي:مرو ثانيها
 الكتاب»_ المشتمل على الصور الكلية علىّى بـ«أمّظ المسمح المحفوتبة لو:مرو ثالثها

م القيامة.ى عليها القلم الى يوسبيل التفصيل،و عالمها عالم القضاء الالهى الذى جر
ها،ة للكائنات بأسرّتبة الصور المثاليح المحو و الاثبات،_ و هى مرتبة اللو:مرابعهاو ر

نةّامها الصافية،معـيايا أجرائية فى مرة،المترّة الفلكيّئيس الجزقة بالنفـوّالمنطبعة أو المتعل
ئىة على نحو جزّة و المكانيّمانينة بمخصصاتها الزمقرو

ة.ّة الماديّجيتبه الصور الخار:مرو خامسها
 ـعلى كثراجب يعلم بنفس ذاته جميع هذه المرفالو ئيةتها و تفاصيلها الكلية و الجزاتب 

تبةمان و المكان ـ حتى المـرس عن الزّجه المقدـ بعين تلك الصور و محيط بها على الـو
نهـااقعة و إن كانت فى نفسها من حيث كـوة الو الصـورّدها،فانّها و تجدرّة مع تغـيالأخير

تها،وّمي احاطته تعالى بها من جهة قيوّا أنّلة،إلسة لامعقولانية محسـومغشاة بأغشية هيو
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دية اليها،لا من جهة انفـعـال وماتها المؤّاها من جهة مشاهدة أسبابها و مـقـوّمشاهدتـه إي
.اً كبيرًان علول الظالموا يقوّتأثير منها له ـ تعالى عم

جهمة له تعالى على وها و فسادها معلوئيتها و تغيرة مع جزئية المتغيرمات الجزفالمعلو
كه الى لط~ قريحة.ا يحتاج درّر و الفساد ـ و هذا ممّن عن التغيثابت دائم،مصو

المسألة الثانية
جع ضمير الجمعفى مر

 عليهمّا،أو لما دل فيهم العقلاء فغلبوّض،لأنات و ما فى الأرالضمير لما فى السماو
نينلياء_ و الصالحين و الشهداء،أو للمأذو«من ذا» من الملائكة و الأنبياء و العالمين و الأو

.�تهّن للانسان أو للحاضرين من أممنهم فى الشفاعة خاصة،و يحتمل أن يكو

المسألة الثالثة
جه كانتا؟ وّة المستفادتين من الكلام بأىّة و البعديّ القبليّفى أن

:ًهاجون فيهما وروّقد ذكر المفس
ه يعلم ما بين أيديهم ـ أى ما كان قبلهم من أمور الدنيا ـ و ما خلفهـم ـ أى مـاّمنها:أن

ة ـ عن مجاهد و عطا و السدى.كان بعدهم من أمور الآخر
ن عليها ـ و ما خلفهم ـ يعنـىموّهم يقدّة،لأنو منها:يعلم ما بين أيديهم ـ يعنى الآخـر

هم ـ عن الضحاك و السدى.اء_ ظهورنها ورهم يخلفوّالدنيا،لأن
 ـيريد ما فى السموو منها:يعلم ما بين أيديهم من السماء الى الأر ات،ـض،و ما خلفهم 

اه عطاء.عن ابن عباس رو
ى فى الكبير:يعلم ما بين أيديهم بعد انقضاء_ آجالهم و ما خلفهمازه الرو منها:ما ذكر

ـ أى ما كان من قبل أن يخلقهم.
نه بعد ذلك.ا من خير و شر و ما يفعلوو منها:مافعلو

ى بـ«بحر الحقائق»:يعـلـم ـ أىّه المسمه نجم الدين الدايه فى تفسيـرو منها:_ ما ذكـر
 تحقيقه ـ ما بينّن فى الشفاعة أصالة كما مره مـأذوّ،لأن�الذى يشفع عنده و هو محمد

 ـمن أو اح التى خلقهاماتهم قبل خلق الخلائق،و هو عالم الأروّات الأمور و مقدّليأيديهم 
ع الخلق والها و فـزال القيامة و أهوالله قبل الأجساد بألفى عام ـ و ما خلفهـم ـ مـن أحـو
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ار.عهم بالاضطرجولهم:«نفسى،نفسى» و رب و طلب الشفاعة من الأنبياء و قوّغضب الر
ئيةمات الجزا بين أيديهم صور المعلوّاد ممن المر آخر و هو أن يكوًجهال:و يحتمل وأقو
لى وم الأوّات،لتقدّلات الكلية أو النظريات،و ما خلفهم صور المعقوّة أو البديهيّالحسي

لى ـ كما قيلسيلة سبق الأوا بوّل الثانية له الر الثانية بالقياس الى الانسان و عدم حصوّتأخ
١».ً فقد علماًن فقد حساَ«م

 ـجزّو حاصله أن  ـو من جملتها الشافع وّئيه تعالى عالم بجميع الأشياء  ة كانت أو كلية 
ع لهم للاستشفـاع ـع له،و الجهة التى بها يستحق الشفعاء للشفاعة،و المـشـفـوالمشفـو

جةن هذه الدر لهم من الطاعة مايستحقوّن من أنفسهم أن الشفعاء لايعلموّه،حتى أنن غيردو
نين فىهم مأذورّه سبحانه هل صيّن أنلة العظيمة عند الله سبحانه،و لايعلموفيعة و المنزالر

الممكن بحسب ذاته،_ وًة لله جميعاّ العزّجر،فانن المقت و الزالشفاعة أم لا؟بل يستحقو
جر لها و المخـرّما المنوّة،و إنّة الامكانـيّة و الظلمة المنشأة عن ماهـير من الكـدورّمتخم

د و التحصيل،و من القصور و النقصان الى التمـام وجواها من العدم و الابهام الى الـوّإي
 بحسبـه وّا يشاء،كلّد لـمجوم بذاته،الذى يعطى نور الـوـوّالتكميل هو الحق تعالى الـقـي

ة و_الغنى،ة و البهاء و القدرّة العزسلا و أنبياء و يكسيهم كسويصطفى من الملائكة و البشر ر
لى و العقبى.لة الهداية و الشفاعة فى الأوو منز

المقالة الثامنة
æا بما شاءّن بشىء من علمه إلو لا يحيطوºله سبحانه:فى قو

ات:و فيه اشار
لىة] الأو[الاشار

ة عنده تعالى]دات حاضرجو[جميع المو
ق،وم كالخلق بمعنى المخلواد من «العلم» هنا المعلو المرّ:«إن٢ى فى الكبيرازقال الر

ت آية عظيمةه إذا ظهرّى أنمك.أو لاتر أى:معلو٣لنا علمك فينا»هم اغفرّفى الأدعية:«الل
مات الله تعالى». لايحيط بمعلوً أحداّه،و المعنى:أنة الله» أى مقدورقيل:«هذه قدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٦،ص١تفسير ابن عربى،ج.١
١١،ص٧ى،جاز.تفسير الر٢
٣٠٩،ص٢؛التبيان،ج٩٦ليل،ص؛حقائق التأو٤٧٤، ص١١ى،ج.فتح البار٣




